
أعتمد في هــذا الصدد على كــرم أصدقائي 
والــنــاشــريــن والـــقـــرّاء. نــشــرتُ لــتــوي قصائد 
مختارة في صربيا بعنوان »ســاتــوري في 
حيّ ريدلاين« )إنكلافا، بلغراد، 2020( ومن 
المقرّر أن تصدر ترجمة مقدونية في وقت ما 
من العام المقبل. لذلك أوصي القرّاء العالميّين 
بالشيخ الجليل غوغل، والذي يضم قدراً لا 
المواقع  فــي  بــه مــن كتاباتي المنشورة  بــأس 

الإلكترونية المختلفة.

■ ما هي القضايا التي تدور في ذهنك هذه الأيام؟
 أغلب الوقت 

ُ
 صغيرٌ، لذلك أنشغل

ٌ
لديّ طفل

للتعامل  شخصية  استراتيجيات  بتطوير 
ــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــدّ،  مــــع جـــائـــحـــة فــ
جــســديــا ونــفــســيــا. كــمــا أتــابــع أيــضــا أخــبــار 
ـــــة قـــد تشير 

ّ
الــعــالــم عـــن كــثــب بــحــثــا عـــن أدل

إلــــى حـــل إيــجــابــي لــهــذه الأزمـــــة الــكــوكــبــيــة، 
لأنــه أصــبــح مــن الــواضــح أكــثــر مــن أي وقت 
مــضــى أنــنــا نــعــيــش فــي قــريــة عــالمــيــة وأنــنــا 
أكثر  البعض  بعضنا  على  نعتمد  جميعا 
 جميع الحواجز الدينية 

ّ
فأكثر. بدا فجأة أن

والعرقية والسياسية والثقافية وغيرها قد 
»الجوفاء«  طبيعتها  عــن  ــفــتْ 

َ
وكَــش فتْ 

ّ
تخف

ــة. آمـــــل بــــصــــدق أن تــفــتــح  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ والأيــ
هــذه الأزمـــة آفــاقــا إنسانية جــديــدة لــم تكن 
مــوجــودة من قبل. ولكننا في نهاية الأمــر، 
وكما قال القديس أوغسطينوس عن إيمان 
ــبـــاع يـــســـوع الأوائــــــل أنـــهـــم يــعــيــشــون في  أتـ
مــا زلنا  الــزمــان« وهللويا! )يضحك(  »آخــر 
هنا، لذلك لا بد أن نكون حذرين ومتفائلين 

ولننتظر ما سيحدث.

■ ما أكثر ما يعجبك في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما الذي ترغب في تغييره فيها؟

قال أحدهم يوما إن أفضل مقياس للوطنية 
للمفارقة، هو مقدار الإحراج  الحقيقية، ويا 
الذي يشعر به المرء تجاه أمته. لذلك يمكنني 
أن أؤكّــــد أنــنــي وطــنــي كبير حــقــا )يــضــحــك(، 
العقد  فــي  أننا أصبحنا  أكــره حقيقة  لأنني 
ــم أقــــل مــصــابــين  ــا، إذا لـ ــقـ المـــاضـــي أضـــيـــق أفـ
أكثر  بالتأكيد  أصبحنا  ولكننا  بــالــفــصــام، 
مما  أكثر  بشدّة  ومحافظين  للأجانب  كرها 
التي  التسعينيات  وطــنــيــة  أن  يــبــدو  ســبــق. 
ســاعــدتــنــا عــلــى كــســب الـــحـــرب قـــد تــحــولــت 
اليوم إلى نرجسية قومية. ولكن قوى التقدم 
والــتــنــويــر، نــظــراً لــعــدم وجــــود مصطلحات 
أخـــرى، مــا تــزال مــوجــودة بقوة فــي المجتمع 
الــــكــــرواتــــي، لـــذلـــك فـــــإن المـــعـــركـــة بــــين الـــنـــور 
الثنائيات،  إذا أردنا الحديث بلغة  والظلام، 

ستستمر لبعض الوقت في المستقبل.

■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـــديـــد، فــمــا المـــســـار الـــذي 
ستختاره فــي الــحــيــاة ومــا هــي الــخــيــارات الأخــرى 

التي ستختارها؟
ــارد  ــونـ ــيـ قــــــال الــــشــــاعــــر والمــــغــــنــــي الــــكــــنــــدي لـ
كـــوهـــين، والـــــذي تــرجــمــت كــثــيــراً مـــن أعــمــالــه 
إلــى الــكــرواتــيــة، قـــولًا حكيما ذات مــرة وهو 
لــذا،  حُكم محكمة!  بــل  الشعر ليس مهنة  أن 
فــلا أعتقد  بــقــوة،  أؤمـــن بالحتمية  ولــكــونــي 
أنني أرغب في تغيير أي شيء، ولكنني بأثر 
ــل أن أكــون مغنيا وكــاتــب أغــان 

ّ
رجــعــي، أفــض

بدلًا من كوني كاتبا، فهؤلاء الرجال قادرون 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى جــمــاهــيــر أكـــبـــر بــكــثــيــر. 
ومــراوغــة  تجريدية،  أكثر  الموسيقى  أن  كما 
وغــمــوضــا مــن الــكــلــمــات الــتــي أحــيــانــا تنحو 
بسهولة نحو »الدعارة«، لا سيما في خطاب 
الإعـــــلام والإعــــــلان وأخـــيـــراً ولــيــس آخــــراً في 

السياسة.

■ ما هي أهم التغييرات التي تتمناها للعالم؟
ربــمــا كـــان الانــهــيــار الــشــامــل لـــ »الــرأســمــالــيــة 
ر عـــدوانـــيـــتـــهـــا 

ّ
ــذ ــتــــجــ ــــي تــ ــتـ ــ ــرة«، والـ ــ ــ

ّ
ــأخ ــ ــتــ ــ المــ

وتناقضاتها في الجشع الخالص، قد دفعت 
العالم كما نعرفه إلى حافة الهاوية. بعبارة 
أخرى، كما قال تشي غيفارا: »لنكن واقعيين 
أروع من  ونطالب بالمستحيل!«، وهل هناك 
ــة المــزيــد مــن الانــفــتــاح والــتــنــوّع، وقــبــول  رؤيـ
ــهُ«. لأن كــره الأجــانــب في 

َ
الآخــر بكل »آخــريّــت

نـــهـــايـــة المــــطــــاف يــعــنــي الــــخــــوف مــــن أعـــمـــاق 
الــتــي تنعكس عــلــى الآخـــريـــن. أثبتت  الــــذات 
حركة حياة السود أنه ما يزال هناك مساحة 
كبيرة للتحسين والارتقاء الاجتماعي. ربما 
نحتاج في الواقع إلى حركة عالمية للحقوق 
 المـــدنـــيـــة، ولــكــنــنــي أعــتــقــد أيـــضـــا أن غــانــدي 
ــال: »كـــــن أنـــت  ــ ــ  كـــــان مـــحـــقـــا تـــمـــامـــا عـــنـــدمـــا قـ

التغيير الذي تريد أن تراه في العالم!«

لاهاي ـ العربي الجديد

قدّم المشهد الأدبي/ الثقافي في 
ُ
■ كيف ت

بلدك، خاصة لقارئ ليس على دراية بهذا 
المشهد؟

بالفعل  الــكــرواتــي كثيف جــداً  الأدبـــي  المشهد 
ــنــــوع بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـــلـــد صـــغـــيـــر مــثــل  ــتــ ومــ
ــا الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــــدد ســـكـــانـــهـــا أربـــعـــة  ــيــ كــــرواتــ
مــلايــين شــخــص. لقد شهدنا مــؤخــراً تصاعد 
والنثر،  الشعر  مــن  كــل  فــي  الجديدة  الواقعية 
ــاب 

ّ
مــمّــا يــعــنــي مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة أن الــكــت

ــلــون الــتــعــامــل مــع »الــواقــع« 
ّ

المــعــاصــريــن يــفــض
إلــى خلق عوالم  اللجوء  بــدلًا مــن  كما نعرفه، 
خــيــالــيــة لــلــهــروب إلــيــهــا. أعــتــقــد أن تــداعــيــات 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــيــوغــوســلافــيــة الــوحــشــيــة 
كــرواتــيــا خلالها  نــالــت  الــتــي   ،)1995 -  1991(
استقلالها، لها علاقة كبيرة بهذا التغيير في 
ــي. فــي عــام 2010، قمت بنشر  الــنــمــوذج الأدبــ
مختارات من ستمائة صفحة من هذا الشعر 
الواقعي الجديد. يشهد الحجم الهائل للكتاب 
الصغير،  الأدبـــي  مشهدنا  ديناميكيات  على 
ولكن النابض بالحياة على نحو استثنائي. 
عَم الشاعر السلوفيني العظيم الراحل 

َ
لطالما ز

بواحد  ع 
ّ
تتمت كرواتيا  أن  تــومــاش شــالامــون 

من أقوى المشاهد الشعرية في العالم.

■ كيف تقدّم عملك إلى قارئ جديد، وما هي الكتب 
التي توصي قارئك الجديد أن يبدأ بها؟ 

ــلـــك أي  ــتـ أمـ ــنـــي لا  ــأنـ بـ أعــــتــــرف  أن  يــنــبــغــي 
الإطــلاق، وليس  استراتيجية تسويق على 
لدي حساب على موقع فيسبوك حتى، لذلك 

فــي إجــابــتــه عــن ســـؤال »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــذي يدافع عنه في عمله وعن  عن الموقف 
ــه الـــرئـــيـــســـة،  ــاتـ ــامـ ــمـ ــتـ مـــاهـــيـــة أســـئـــلـــتـــه واهـ
يُجيب  دامِر شــودان: »يمكنني القول إنني 
أمــيــل نــحــو الــتــعــاطــف الـــوجـــودي والــحــفــاظ 
عــلــى الــحــريــات الــفــرديــة. وبــصــفــتــي هيبيّا 
ــا عـــــــاش الــــعــــصــــور الـــشـــيـــوعـــيـــة فــي  قــــديــــمــ
يوغوسلافيا السابقة ثم هاجر إلى الغرب 
الــراشــدة في هولندا  ليقضي معظم حياته 
الليبرالية، لا يمكنني رؤيــة نفسي معتنقا 
آراء أي سياسيّ تقليدي أو أي وجهة نظر 
روحية باستثناء النظرة الخاصة بالتنوير 
الأوروبي العريق، هذا إذا كنت أريد أن أكون 
صــادقــا مــع تــجــربــتــي الــشــخــصــيّــة. مــا زلــتُ 
أحبُّ بلدي، ولكنني أكره المشهد السياسي 
فيه، ويبدو أن مسرحياتي تميل إلى النقد 
الــشــديــد لــلــمــؤســســة الــســيــاســيــة الــكــرواتــيــة 

والكنيسة الكاثوليكية«.
يــوافــق الــكــاتــب الــكــرواتــي على الــقــول الــذي 
المترجمون«،  يكتبه  العالمي  »الأدب   

ّ
أن يرى 

مــعــتــبــراً أنـــــه يــنــتــمــي إلـــــى ثـــقـــافـــة صــغــيــرة 
وعن  الترجمة  خــلال  مــن  هويتها  اخترعت 
ى الكرواتيون معظم 

ّ
حا: »تلق

ّ
طريقها، موض

الــكــتــاب المــقــدّس إلى  الأعــمــال الثقافية، مــن 
معظم  كــان  الترجمة.  طريق  عــن  شكسبير، 
النهضة  أيــام عصر  في  الكرواتيين  الكتاب 
يتحدثون لغتين، فيكتبون باللغة اللاتينية 

وبلغتنا الكرواتية العامية. 
ومــمــا يــدعــو للدهشة أن أحـــد هــــؤلاء، وهــو 
قد  كــان   ،)1524  -  1450( ماروليتش  ماركو 

دامِر شودان
تقف هذه الزاوية، مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية 
الرهيب  التوسع  العربي. »مع  القارئ  يودّ مشاطرته مع  ما  إنتاجه وبعض  وجديد 

الحرية  الشاملة مفهوم  التعبير  تقُوّض حرية  أن  يمكن  الرقمي،  للعالم  المحتمل 
ذاته«، يقول الشاعر والكاتب الكرواتي المقيم في هولندا لـ »العربي الجديد«

أعتقد أن الشعراء 
اليوم لا يحتاجون 

حقاً إلى إضافة 
المزيد من الأشياء 

الافتراضية 
للواقع الافتراضي، 

الذي نعيشه أصلاً 
عن طريق اللغة 

الشعرية

في سبيل استرداد بعض القوى التحرّريةّ الكامنة في اللغة

كرواتيا أكثر من بلد صغير

أنتمي إلى ثقافة 
صغيرة اخترعت هويتها 

من خلال الترجمة

كره الأجانب في نهاية 
المطاف يعني الخوف من 

أعماق الذات

مسرحي  وكاتب  شاعر   DAMIR ŠODAN
سبليت  مواليد  مــن  كــرواتــي  ومترجم 
البكالوريوس  على  حصل   ،1964 عــام 
الإنكليزي  الأدب  في  زغــرب  جامعة  من 
شعرية  مجموعات  عــدّة  نشر  والتاريخ. 
الشعر  مــن  ومــخــتــارات  ومــســرحــيــات 
الجديد«.  »الواقعي  المعاصر  الكرواتي 
تُرجمت أشعاره إلى أكثر من عشرين لغة 
والصينية،  والكورية  العربية  بينها  من 
وهو أحد محررّي مجلة Poezija )الشعر( 
في زغرب. يعيش حالياً بين لاهاي بهولندا 

وسبليت بكرواتيا.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الطبقي، أم بمكانته الاجتماعية، أم بالمستوى  م بموقعه 
ّ
هل ترتبط لغة المتكل

الثقافي الذي استطاع تحصيله؟ أم بشخصيته المختلفة عن الآخرين؟ يُمكن 
 

ُّ
متابعة السؤال أكثر من ذلك؛ فالخلاف حول طبيعة اللغة التي ينطق بها كل
ح لغته وللعامل لغته، 

ّ
ا لا يــزال قيد الــدرس، أي قيد الاختلاف. للفلا

ّ
واحــدٍ من

وللتابع لغته أيضاً، نرى هذا اليوم في الصحافة، وقد ازداد عدد الأتباع هذه 
الأيام. كما نراه في وسائل التواصل وفي الفضائيات. 

 لفئة أو شريحة 
ً
تكمن صعوبة الكتابة عن لغة الشخصية، بوصفها تمثيلا

ع الكبير للطبائع البشرية، والملاحظ أن النقد  أو طبقة اجتماعية، بسبب التنوُّ
العربي أيضاً، متساهلان تجاه الأمــر، ذلك أن المضمون أو  العربي، والروائي 
الرسالة التي يُراد تبليغها تتضمّن تجاهُل مثل هذه المطالب الفنية والفكرية، 
وهــنــاك احــتــمــال أن يــكــون الـــروائـــيّـــون بــعــيــديــن عــن مــعــرفــة الــلــغــات المختلفة 
ب معرفة 

ّ
لشخصياتهم، وهو أمر صعب التنفيذ في واقع الحال، إذ إنه يتطل

وانتماءاتها  الشخصيات بحسب طبائعها ومواقعها  بلغات  عميقة وواسعة 
العلاقة، بسبب  هــذه  لفحص  الكافية  العدّة  أيضاً  اد 

ّ
النق يملك  وولاءاتــهــا. ولا 

المصاعب نفسها التي تعترض الروائيّين من جهة، وبسبب التقاعس أحياناً.
د اللغات والآفاق  يقترح باختين في كتابه »الكلمة في الرواية« أن يتم إدخال تعدُّ
صلة بالأجناس والمهن الفئوية والاتجاهات والحياة اليومية )لغة 

ّ
الكلامية المت

نظرية  خدمت 
ُ
است وقد  الــروايــة.  إلى  والخدم(  الراقي  المجتمع  وثرثرة  النميمة 

الــروايــة  لإدانـــة  المعاصر  العربي  النقد  فــي  كثيراً  الكلامي  ع  التنوُّ عــن  باختين 
أكبر من  الــروائــي  تعترض  التي  المشكلة  أن  المــشــورة، غير  لتقديم  لا  أحياناً، 
رأيـــه، وهــي: كيف يمكن  ون 

ّ
يتبن ــاد 

ّ
نــق أو  ناقد مهمّ كباختين  إلــى  الاســتــمــاع 

ف إلى تلك اللغات في الواقع من جهة، وكيف يمكن نقلها إلى روايــة لا  التعرُّ
تفرط بفنّ الكتابة من جهة ثانية؟

إليكم هذه المشكلة التي قد ينشغل الروائي بنقلها إلى الفن: هناك ثلاث لغات 
المنصب،  ي 

ّ
تول لغته قبل  ى منصباً ما في بلادنا: 

ّ
يتول يمكن ملاحظتها لمن 

وغالباً ما تكون مرائية ومنافقة وتعتمد على ما يُسمّى مسح الجوخ، ثم لغته 
تجاه  بالقسوة  صف 

ّ
تت وربما  وآمــرة  متعالية  لغة  وهــي  المنصب،  ي 

ّ
تول أثناء 

مرؤوسيه، ثم لغته بعد إقالته )لا أحد يستقيل بالطبع فهو موقف يحتاج إلى 
المعروفة في  الطرائف  السياسيّين(. ومن  لدى غالبية  رة 

ّ
رابعة غير متوف لغة 

الحكومية،  إلى المناصب  السياسية السورية أن كثيرين ممّن وصلوا  الحياة 
العيوب  تلك  اكتشاف  في  تبدأ  ناقدة  معارضة  راديكالية  لغة  ون 

ّ
يتبن كانوا 

والأخطاء التي كانت موجودة وحاضرة بقوّة يوم كانوا مسؤولين. 
ــذ أوضــاع 

ُ
المــلاحــظــات، خ المناسبة لمثل هــذه  العيّنات  الــواقــع كثيراً مــن  يــقــدّم 

تحليلاتهم  ون 
ّ
تتل الذين  التلفزيون  ات 

ّ
محط في  الأتباع  السياسيّين  لين 

ّ
المحل

بحسب ألوان الجهة التي تموّل الكلام. لكن المشكلة أمام الروائي أكثر تعقيداً، 
 تلك الشخصيات؟

ّ
ل جوهر كل

ّ
إذ يقف حائراً أمام السؤال: كيف يختار من يمث

 في الواقع، الصعوبة هي كيف يمكن أن 
ً
غالباً ما يــزدري الناس المنافق مثلا

« روائياً.
ً
يكون شخصية رئيسية في رواية ما، أي »بطلا

)روائي من سورية(

لغة الشخصية

كاتب من العالم

شذرات

أو شخصيّة  مــا  مقابلة شــخــصٍ  مــن  نت 
ّ
تمك إذا   ■

تاريخيّة من الماضي، فمن سيكون ولماذا؟
في الواقع، كرجل في منتصف العمر عاشق 
لموسيقى البوب، أودّ على الأرجح أن أقابل 
جـــون لــيــنــون وأســـألـــه عـــن ســبــب طـــردهـــم لـ 
»البيتلز«،  فــرقــة  بــســت« المسكين مــن  »بــيــت 
على الرغم من أنني أعرف الإجابة بالفعل، 
لأنه على الرغم من مظهر بيت الجميل، فقد 
ع 

ّ
ويتمت وقــتــه   لا يضيّع 

ً
رجـــلا رينغو  كــان 

بروح الدعابة. أحببتُ لينون بسبب روحه 
ــفـــه الـــعـــدائـــي  الــفــنــيــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ومـــوقـ
ــة وارتـــبـــاطـــاتـــه الـــيـــســـاريـــة.  ــسـ ــؤسّـ تـــجـــاه المـ
ــسَ أنــــــه قــــد أخـــــــرج جــــــون ســيــنــكــلــيــر  ــنــ لا تــ
ــيـــاســـي وزعــــيــــم مــــا يــســمــى  ــاشــــط الـــسـ ــنــ )الــ
ــفـــهـــود الـــبـــيـــضـــاء« فـــي الــســبــعــيــنــيــات  بــــ »الـ
 فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة( مـــن الــســجــن بــقــوة 
لدعم  )لينون(  كتبها  التي  الرائعة  الأغنية 
قضيته. يعيش سنكلير اليوم في أمستردام 
حــيــث يــعــمــل - بــفــضــل فـــريـــق »الــبــيــتــلــز«! - 
 كــمــنــســق أغـــــان وكـــاتـــب أغـــانـــي جـــــاز. وفــي 
ــاده أن من  ــفـ ــأثـــور مـ  الــنــهــايــة هـــنـــاك قــــول مـ

ينقذ حياة إنسان، ينقذ العالم بأسره.

رجم بالفعل في ذلك الوقت إلى اليابانية 
ُ
ت

وقد صدرتْ له عدة طبعات هناك«.
ــتــــي يـــكـــتـــب بـــهـــا،  وعــــــن عـــلاقـــتـــه بـــالـــلـــغـــة الــ
»اللغة  هــايــدغــر  بمقولة  شـــودان  يستشهد 
ــيــــت الــــــــوجــــــــود«، مـــضـــيـــفـــا: »أعــــتــــقــــد أنــــه   بــ
الأم،  بلغتي  التمسّك  أستطيع  أنــنــي  طــالمــا 
بــأنــنــي فــي وطــنــي أينما  الــشــعــور  يمكنني 
العالم كثيراً وعشت  ذهــبــت. ســافــرت حــول 
كمغتربٍ لسنواتٍ عديدةٍ ولم يخطر ببالي 
 مــطــلــقــا أن أجـــــــرّب الـــتـــحـــوّل لــلــكــتــابــة بـــأي 

لغة أخرى. 
ربما تكون هذه الرابطة اللغوية في حالتي 
أستطيع  لا  أنني  لــدرجــة  وعميقة  أساسية 

خرى«.
ُ
الاحتفاظ بها بأيّ طريقةٍ أ

 للقارئ العربي 
ً
نطلب منه، في النهاية، كلمة

فيجيب:  الــيــوم،  كتاباته  يكتشف  قــد  الـــذي 
»مــــن فــضــلــك لا تــتــضــايــق مـــن عــــدم وجـــود 
اللفظية فــي عملي أو  الــزخــارف  الكثير مــن 
افتقاره إلى الاستعارات )البارعة(. أعتقد أن 
الشعراء اليوم لا يحتاجون حقا إلى إضافة 
ــد مــــن الأشــــيــــاء الافـــتـــراضـــيـــة لــلــواقــع  ــزيــ المــ
 عــن طريق 

ً
الافــتــراضــي الـــذي نعيشه أصـــلا

الــلــغــة الــشــعــريــة. ربــمــا يــكــون مـــا نحتاجه 
إلى  الــعــودة  الشعر  الحاضر في  الوقت  في 
من  وإعفائها  للمفردات،  العارية(  )العظام 
المرء  أي زخرفة غير ضرورية. ينبغي على 
أن يسعى إلى تحقيق الوضوح تقريبا في 
الشرعي  بالطب  أشــبــه  نحو  على  التعبير 
في سبيل استرداد بعض القوى التحرّريّة 

الكامنة في اللغة«.

وكتابته  الكاتب  لحرية  تحدٍ  أخطر  هو  ما  برأيك   ■
بشكل عام في عالم اليوم؟

أعتقد أنه مع التوسع الرهيب المحتمل للعالم 
ــة الــتــعــبــيــر  الـــرقـــمـــي، يــمــكــن أن تـــتـــحـــول حـــريـ
الــشــامــلــة بــســهــولــة إلـــى عـــبء إن لــم تــكــن قيداً 
الإنتروبيا  إن عــلامــات  ــاب. 

ّ
الــكــت خــطــيــرًا على 

ــدُ فــي  ــ ـ
ْ
ــق ــ ـ

َ
ــف ــ ــفــــوضــــى والــــتــــبــــدّد والـ الـــعـــالمـــيـــة )الــ

المعلومات( في المجال العام لوسائل التواصل 
ــي فـــــي الــــــغــــــرب، حــــيــــث كـــــل شــــيء  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الحرية  مفهوم  بتقويضِ  ــهــدّدُ 

ُ
ت بــه،  مسموح 

بــدون مسؤولية عــبــارة عن  ذاتـــه، لأن الحرية 
مجرّد فوضى، بل فوضى تامّة. السؤال الذي 
الــكــاتــب أن يــطــرحــه عــلــى نفسه:  ينبغي عــلــى 
ــاول قــولــه، إلــى مــن أتــوجّــه أو من  حــ

ُ
مــا الـــذي أ

ل؟ لطالما تحدّث الكاتب العظيم 
ّ
 أحاول أن أمث

الـــكـــاتـــب   ،)1989  -  1935( ــيــــش  كــ دانــــيــــلــــو 
اليوغوسلافي من أصل يهودي، عن مسؤولية 
ينبغي  أننا لا  رَنــا من 

ّ
ما حــذ اب، وغالبا 

ّ
الكت

أن نــثــق فــي المــؤلــفــين الــذيــن يــزعــمــون أنــهــم لا 
إبداعاتهم.  وراء  الحقيقية  الأســبــاب  يعرفون 
مَنا أنه لا ينبغي لنا أن 

ّ
بعبارة أخرى، لقد عَل

 بين العفويّة وانعدام المسؤولية. 
َ
خلط

َ
ن

■ هل يمكنك أن تحدّثنا عن كاتبٍ منسيٍّ أو غير 
معروفٍ من ثقافتك تريد أن يقرأه العالم؟ 

ــــشــــر عـــــدد مــــن كــــتــــاب الـــنـــثـــر الـــكـــرواتـــيـــين 
ُ
ن

العقد الماضي، ولكن  بنجاح في الغرب في 
هــنــاك لــلأســف شــاعــر كــرواتــي عظيم، ربما 
يكون أحــد أعظم الشعراء في تــراث أوروبــا 
الــشــرقــيــة والــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، وهــو 
دانــيــال  مــعــروف عالميا تقريبا واســمــه  غير 

دراجوجيفيتش )1934(. 
 
ً
ــيـــلا ــراً أصـ ــعــ ــة يـــكـــتـــب شــ ــقـ ــاهـ شــخــصــيــة شـ

لــلــغــايــة مــســتــوحــى مــن الــتــقــالــيــد الإيــطــالــيــة 
ــرب،  ــحــ ــا بـــعـــد الــ ــ ــرة مـ ــتــ ــــي فــ والـــفـــرنـــســـيـــة فـ
ــن تـــــراث فــلاســفــة مــتــنــوعــين مثل  ــك مـ ــذلـ وكـ
فيتغنشتاين،  لودفيغ  أو  باشلار   غاستون 
أوجينيو  مثل  دراجوجيفيتش،   

َ
تمكّن وقد 

ــابــــة شــعــر  ــتــ ــالــــي فـــــي أيــــــامــــــه، مـــــن كــ ــتــ  مــــونــ
 بـــــروح الـــدعـــابـــة في 

ُ
طــــــازجٍ جــمــيــلٍ يــتــمــيّــز

شيخوخته.

إطلالة
تصويب

نجم الدين خلف الله

ــف الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون 
ّ
كــل

بــانــجــامــين ســتــورا بكتابة   
َ
ــــــؤرّخ

ُ
الم

ــن »ذاكـــــــــرة الاســـتـــعـــمـــار  تـــقـــريـــر عــ
وحـــــــــرب الــــــجــــــزائــــــر«، وتــضــمــيــنــه 
سهم 

ُ
الــتــوصــيــات ت  مـــن 

ً
مــجــمــوعــة

الجزائري  الشعبيْن  مُصالحة  فــي 
ر الذي 

ّ
 التوت

َ
زَع فتيل

ْ
ن
َ
والفرنسي وت

لــم يَــخــبُ مــنــذ سبعين عـــامًـــا، على 
أن يــكــتــبَ عـــن الــجــانــب الــجــزائــري 
المــــــــؤرّخ عـــبـــد المـــجـــيـــد شـــيـــخـــي، ثــم 
التقريريْن في سبيل  قارَن نتائج 

ُ
ت

الوصول إلى خلاصاتٍ تصالحيّة.
ــــتــــي أدلــــى  ولــــكــــنّ الـــتـــصـــريـــحـــات ال
دُ من  ــرًا، تـــشـــدِّ ــ

ّ
ــؤخ ــ بــهــا سُـــتـــورا، مُ

كثيرة  أطيافٍ  »معاناة  على  جَديدٍ 
ــلـــى آلامــــهــــم«،  ــفــرنــســيــين وعـ مــــن ال
والجنود  السوداء«  »الأقــدام  ومنهم 
والــحَــركــيــون الـــذيـــن تـــضـــرّروا من 
الخطاب  يَستمرّ  إذن،  الحرب.  هذه 
الرسميّ الفرنسي في تأكيد »آلام« 
ــرب الاســـتـــقـــلال  ــ ــاء حـ ــنــ فـــرنـــســـا أثــ
بيَن  ساوي 

ُ
ت نظريّةٍ  في  الجزائرية، 

د والــضــحــيّــة، بــين المستعمِر 
ّ
الــجــلا

صَب الأرض وطمَس الهوية، 
َ
الذي غ

عْمَرين، أهل 
َ
طيلة عقودٍ، وبين المست

قدوا من ذويهم مليوناً 
َ
البلد، الذين ف

 عن 
ً
ونصف مليون شهيد، فضلا

إفقارهم وتشويه ثقافتهم.
ــا 

ً
يــبــدو مُــنــطــلــق المــصــالــحــة مــغــلــوط

ــادرة غــيــر صــائــبــة، ولا بد  ــ ــــصـ ـ
ُ
والم

بنى على 
ُ
ــراجــعــات أن ت

ُ
لمثل هــذه الم

الوقائع البديهيّة، بأسمائها الدقيقة: 
ملت 

َ
ش  ،

ٌ
واحـــدة  

ٌ
الاستعمارُ جريمة

مسٍ. كان 
َ
عمليات إلحاقٍ وضمٍّ وط

ا  ه بقوة المقاومة مسارًا شرعيًّ
ُ
انهاؤ

لردّ الحقوق، لا إرهابًا ضِدَّ أبرياءَ. 
لا يمكن أن نضع في نفس المستوى 
 

ُّ
زع منهم كل

ُ
مَ الضحايا الذين انت

َ
أل

زِعين الذين أخذوا 
َ
شيء و»ألم« المنت

ــؤرّخ الفرنسي  ــ  شــــيء. عــلــى المـ
َّ

كـــل
البدء بتعديل مَنطق المراجعة.

الشعر ذات هويةّ عودة إلى العظام العارية للمفـردات الأشياء في  ثابتة أو دلالة نهائية.  ليست للأشياء هوية  الشعر  في 
ما  القراّء.  تنوّع  وبفعل  التأويل  بقوّة  للتحوّل  قابلية  ذات  الأقلّ  على  أو  متحركّة 
دامت القراءة هي لقاء لحظتين ومخيلّتين بل ذاتين، لقاء يتكرر ويتجدّد مع كلّ 

قارئ. ما يفضي إلى القول إنّ القارئ بعُدٌ أساسيّ من أبعاد النصّ. 
خالدة سعيد ـ »فيض المعنى«

لهذا السبب تظل صغيراً وبائساً، أيها الرجل الصغير. إنكّ لا تكتفي فقط بعدم تقديم 
إن  منك؟  السعادة  تهرب  لماذا  الآن  أتفهّم  خبث...  في  تزعج  إنكّ  بل  المساعدة، 
السعادة تريد أن تتم دراستها بعمق، أن يتم تحقيقها! لكنك تريد فقط أن تفترسها، 

ولهذا السبب تهرب منك، ذلك أنها لا تريد أن تُفترس من طرفك.
فيلهلم رايش ـ »خطاب إلى الرجل الصغير«، ترجمة: رشيد بو طيب

تحفز  جديدة  حلول  عن  البحث  الأول  متناقضين:  مسارين  ما  مجتمع  أزمة  تحفّز 
الخيال والإبداع، والثاني البحث عن الخلاص بالعودة إلى استقرار ماضٍ وبالتعلقّ بمنقذ 
قدري، وكذلك بإدانة أو حرق مذنب ما. يمكن أن يكون هذا المذنب قد تسببّ في 

أخطاء أدت إلى الأزمة أو أنه مذنب خيالي، أي كبش فداء، يجب التخلصّ منه.
إدغار موران ـ »في مفهوم الأزمة«، ترجمة: بديعة بوليلة

من أجل إنقاذ النص، أي نقله من وضع الحاضن لدلالة ما والعودة بهِ إلى طابعه 
اللامتناهي، على القارئ أن يتََخيلّ أنّ كلّ سطر يخفي دلالة خفية. فعوض أن تقول 
الكلمات، فإنهّا تخفي ما لا تقول. إنّ مجد القارئ يكمن في اكتشافه أنهّ بإمكان 

النصوص أن تقول كلّ شيء باستثناء ما يودّ الكاتب التدليل عليهِ. 
أمبرتو إيكو ـ »التأويل بين السيميائيات والتفكيكية«، ترجمة: سعيد بنكَراد
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